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فضل عرابي

على سبيل التقديم..

ــا وإن تحالفــت السياســة ضــدّ  »لســنا مــن المــرض بالدرجــة التــي يخالهــا الأعــداء، وإنّ
جموعنــا وهاجمنــا الصهيونيــون بأموالهــم ومكائدهــم في عقــر بيوتنــا، ورغــم الظلــم 
ــك  ــم تل ــاليبه، ورغ ــاف أس ــكاله وعلى اخت ــتى أش ــا بش ــوق صدورن ــم ف ــارخ الجاث الص
الجمــوع الزاحفــة علينــا بأعدادهــا الخبيثــة المنكــرة، مــا زالــت بقيــه مــن الإيمــان تســطع 

في أعيننــا عنــد الغضــب.

 لقــد قاســت بادنــا مــرّ العيــش، ومازالــت السياســة القائمــة في هــذه الديــار تتجاهــل 
وجودنــا، وتعمــل وكأن البــاد ليــس فيهــا إلا صهيونــيّ أصيــل، ويهــوديّ مقيــم، أعمالــه 
ــوع  ــن جم ــان وبي ــات البرلم ــدوي في قاع ــه ي ــون، واحتجاج ــه قان ــروعة، واقتراحات مش
ــه، وراح الجانــي يرفــل في  الكونغــرس، وبــات الأمــر تعجــز الســلطات المحليــة عــن حَلّ
ثيــاب الحرّيــة والفخــر، وأصبــح الأمــر نســيًا منســيا، لا محقــق، ولا مدقــق، ولا مســؤولية 
أدبيــة ولا شــبه أدبيــة، أمــا المجنــيُّ عليــه فحســبه حســن النيــة، والتغنــي بالمصداقية 
التقليديــة، وهكــذا دواليــك كــرّ الســنين ومــرّ الأيــام، بــاد فقــدت اســتقرارها السياســي، 
ــدّ لتلــك الجــذوة الوهّاجــة التــي تســتقرّ في  ــك لا ب ومازالــت قلقــةً على مصيرهــا، لذل
صــدور أرضعتهــا العروبــة صــافي لبنهــا، وتعهدتهــا الجزيــرة فأحســنت كفالتهــا، ومــن 
روح الكتــاب وســيرة الآبــاء وقــوة الإيمــان رائدهــا، أن تعمــل بصــدق وإخــاص، ولــن نعيش 

على هامــش الحيــاة، والحيــاة لا تحســبنا مــن أبنائهــا.

ــون الأول ســنة 1945 انبعثــت مــن الحركــة الكشــفية   في الحــادي والعشــرين مــن كان
في البــاد منظمــةٌ جديــدة تعــدّ في نظــر القانــون الكشــفي الدولــي الحلقــة الثالثــة 
مــن حلقــات الكشــاف، فيهــا يســتكمل الشــاب مــا بــدأه مــن تعاليــم ونُظُــم يــوم كان 
ــام،  ــات الجس ــل التبع د تحم ــوَّ ــام، ويع ــة والنظ ــروَّض على الطاع ــافًا، في ــباً أو كش ش
ويعنــى بتوجيــه قوتــه الفكريــة والخلقيــة والجســدية لخدمــة بــاده وأمتــه، وأطلــق 
عليهــا اســم النجــادة لمــا في هــذه الكلمــة مــن جميــل معنــى ونبــل هــدف، والعربــي 
نجّــاد في طبعــه وطبيعتــه، نصيــر الضعيــف، مســعف الجريــح، منقــذ المظلــوم، مغيــث 

الملهــوف، نــاه عــن المنكــر، وآمــر بالمعــروف، هتافــه:

 بادي سنمشي ولسنا نهاب       ونزحف في الحالكات الصعاب

 تميد الجبال بنا والهضاب           وعدتنا سيفنا والكتاب 

ونور الشيوخ ونار الشباب ..«



مــا ســبق كان جــزءًا مــن البيــان الأول لمنظمــة النجــادة1، والتــي ســنتحدث عنهــا بشــيءٍ 
مــن التفصيــل في ســطورنا القادمــة.

صحيفة الدفاع، 8 كانون الثاني/ 1946



مدخلمدخل
ــتعال،  ــن الاش ــنوات م ــاث س ــد ث ــام 1939 بع ــرى ع ــطينية الكب ــورة الفلس ــت الث توقف
بالتزامــن مــع تطــورات الحــرب العالميــة الثانيــة، بنــاءً على نصيحــة الملــوك والرؤســاء 
العــرب لقادتهــا، بعدمــا وعدتهــم بريطانيــا بأنهــا ســتلتزم بتنفيــذ مــا ورد في الكتــاب 

الأبيــض2، وســتُرضي عــرب فلســطين عنــد نهايــة الحــرب.

ــا،  ــت كل وعوده ــرب ونقض ــا للع ــورة أدارت ظهره ــف الث ــا وق ــت بريطاني ــا ضمن وبعدم
ــاتُ  ــت المنظم ــا حوّل ــرب، كم ــال الح ــطين خ ــى فلس ــة إل ــرة اليهودي ــتمرّت الهج فاس
الصهيونيــة العديــد مــن القــرى التعاونيــة إلــى مخابــئ لتخزين الأســلحة، ومراكــز لتدريب 
ــا في  أفرادهــا، وعلى الرغــم مــن انتصــار الحلفــاء في الحــرب، بقيــت سياســة بريطاني

فلســطين على حالهــا، وتراجعــت عــن معظــم بنــود الكتــاب الأبيــض. 3

ــن  ــةً م ــا مدعوم ــط على بريطاني ــة الضغ ــة بممارس ــات الصهيوني ــدأت المنظم ــا ب كم
بعــض الــدول، خاصــةً أمريــكا، لتنفيــذ وعــد بلفــور وإقامــة الوطــن القومــي لليهــود في 
فلســطين، لتتحــول هــذه الضغــوط إلــى عمليــات عنيفــة ضــدّ المصالــح البريطانيــة في 

فلســطين.

ــكرية  ــات عس ــات أو تنظيم ــدون مؤسس ــهم ب ــدوا أنفس ــد وج ــطينيون فق ــا الفلس أم
أو شــبه عســكرية، يمكــن اســتخدامها ورقــة ضغــط تُجــاري الظــروف التــي كانــت 
قائمــةً، فيمــا حافــظ اليهــود على تنظيماتهــم العســكرية وزوّدوهــا بالعتــاد والرجــال 
ــا« و«الإتســل« وغيرهــا، والتــي  كــي تكــون مســتعدةً لمواجهــة العــرب مثــل: »الهاغان
كانــت تمــارس أنشــطتها أمــام أعيــن ســلطات الاحتــال البريطانــي. وفي ظــل انشــغال 
الأحــزاب والقيــادات الفلســطينية بالصراعــات والانقســامات فيمــا بينهــا، وغيــاب اللحمة 
والتضامــن بيــن غالبيــة الفئــات الاجتماعيــة والسياســية الفلســطينية، وغيــاب القيــادة 
السياســية والعســكرية الموحــدة القــادرة على مواجهــة التطــورات على الســاحة.4 بــدأ 
الفلســطينيون يبحثــون عــن الطــرق التــي يمكــن مــن خالهــا الالتفــاف على قوانيــن 
الاحتــال البريطانــي التــي تمنعهــم مــن تشــكيل تنظيمــات شــبه عســكرية في البــاد.

تأسيس النجادةتأسيس النجادة

ــل على  ــون ردَّ فع ــادة، لتك ــة النج ــس منظم ــم في تأس ــطين ضالّته ــرب فلس ــد ع وج
ــل منظمــة  وجــود منظمــات عســكرية وشــبه عســكرية للصهاينــة في فلســطين، مث
ــم في  ــق أهدافه ــيلتهم لتحقي ــادة وس ــت النج ــا، فكان ــل« وغيره ــا« و«الإتس »الهاغان
إعــداد الشــباب الفلســطيني لمواجهــة نشــاط المنظمــات الصهيونيــة، وازديــاد الهجــرة 

ــى البــاد. اليهوديــة إل

ــة  ــرب العالمي ــنوات الح ــال س ــبيًا خ ــطيني نس ــي الفلس ــاط الحزب ــف النش ــع توق وم
الثانيــة، واقتصــاره على الحضــور الإعامــي والدبلوماســي لنصــرة القضيــة، اتخــذ 
ــرارًا بتأســيس  ــع العــام 1944 ق ــا في ربي ــادي الرياضــي الإســامي بياف ــس إدارة الن مجل
فرقــة رياضيــة على غــرار منظمــة النجــادة اللبنانيــة، ولكونــه واحــدًا مــن أكبــر أنديــة 
فلســطين وأقدمهــا، ومركــزَ الاتحــاد الرياضــي الفلســطيني الــذي كان يضم معظــم أندية 
فلســطين العربيــة، تمكــن النــادي مــن نشــر فكــرة إنشــاء منظمــة النجــادة، ولــم تمــض 
إلا شــهور قليلــة حتــى انتشــرت تلــك الفكــرة في فلســطين انتشــار النــار في الهشــيم 



نظــرًا لحاجــة الفلســطينيين إلــى مثــل تلــك المنظمــة.5

وانتقلــت فكــرة إنشــاء النجــادة إلــى حيــز التنفيــذ بعدمــا شــكّل مجلــس إدارة النــادي 
الرياضــي الإســامي لجنــةً ثاثيــةً مــن أعضائــه أَوْكل لهــا مســؤولية المتابعــة والتنفيــذ، 
ــام  ــد الس ــة، وعب ــاد عرف ــاغ، ورش ــاد الدب ــن: رش ــا كل م ــة في عضويته ــت اللجن وضمّ
الدجانــي. وكان أحــد الشــروط الأساســية لقبــول العضويــة في النجــادة هــو أن يكــون 
المتقــدم عضــوًا في النــادي، وإن لــم يكــن مــن الأعضــاء فعليــه أن ينتســب أولا للنــادي 
ويُقبــل فيــه، ثــم يلتحــق بالنجــادة. وفي البدايــة انتســب لفرقــة النجــادة 24 شــخصًا 
مــن أعضــاء النــادي، وتقــدم الكثيــرون بطلبــات الانتســاب للنــادي مــن أجــل الانضمــام 
لفرقــة النجــادة، وكان مــن بيــن هــؤلاء المحامــي محمــد نمــر الهــواري، الــذي ســيصبح 
ــن  ــو م ــواري ه ــى أن اله ــادر إل ــض المص ــير بع ــادة. وتش ــام للنج ــد الع ــد القائ ــا بع فيم
أسّــس منظمــة النجــادة، لكــن الأســتاذ خيــري أبــو الجنبيــن، وهــو أحــد الأعضــاء الأوائــل 
ــا  ــا انتســب إليهــا لاحقً ــم يكــن مــن مؤسســيها وإنم في النجــادة، يؤكــد أن الهــواري ل

وانتخــب رئيسًــا لهــا.6

وفيما يلي أسماء النجادة الأوائل من أعضاء النادي الرياضي الإسامي بيافا وهم:

رشـــاد الدبــاغ، رشــاد عرفــة، عبــد الســام الدجانــي، خيــري الديــن أبــو الجنبيــن، فــوزي 
الشــنطي، عبــد الفتــاح الدجانــي، علــي الشــرياني، محمد ســمارة، عمـــر الطيبــي، عوني 
شــهاب الديــن، صالــح عطيــة، يعقــوب أبــو غزالــة، محــروس الســقا، عمــر القطــان، محمد 
الفــرا، جميــل الحســني، إبراهيــم ســكجها، موســى ســرحان، صدقــي ســرحان، عمــر عبــد 

الرحيــم، أنيــس أبــو خليفــة، صــاح الحــاج ميــر، محمــد علــي الهبــاب.7

وتذكــر الباحثــة الفلســطينية بيــان نويهــض الحــوت أن منظمــة النجــادة انطلقــت في 
أواخــر العــام 1945، وكانــت انطاقتهــا في أوســاط الشــباب قويــةً وحماســيةً ومختلفــةً 
عــن كل مــا ســبقها مــن منظمــات وأحــزاب، لأنّهــا تأسســت مــن أجــل تحقيــق الهــدف 
الأســمى الــذي كان يتطلــع إليــه الشــباب وهــو التدريــب العســكري، وكان لاســمها 

»النجــادة« وقــع محبــب في النفــوس.8

ــا،  ــام 1944 بياف ــر ع ــد الفط ــام عي ــادة في أول أي ــي للنج ــتعراض محل ــم أول اس وأقي
حيــث قــام نجــادة النــادي الرياضــي الإســامي باســتعراض كبيــر في شــوارع المدينــة 
اســتمر ســاعتين، وكانــوا يرتــدون زيّ النجــادة شــبه العســكري، وقــد قوبلــوا مــن الجمهــور 
بالترحــاب ولفتــوا الأنظــار إليهــم، وبعدهــا زاد الإقبــال على الانتســاب للنجــادة مــن داخل 

النــادي ومــن خارجــه.9

استقال النجادة عن النادي الرياضي الإسامياستقال النجادة عن النادي الرياضي الإسامي

في أواخــر العــام 1944 ازداد عــدد أعضــاء فرقــة النجــادة في النــادي، ورأى مجلــس 
ــاط  ــا ازداد نش ــدًا. لاحقً ــرًا جدي ــا مق ــذ له ــادي وتتخ ــن الن ــة ع ــتقلّ الفرق الإدارة أن تس
المنظمــة، وزاد عــدد المنتســبين إليهــا بشــكل ملحــوظ، وكان مــن بينهــم: عبــد الغنــي 
الهبــاب الــذي أصبــح فيمــا بعــد قائــدًا لمنطقــة يافــا، وخليــل الشــاعر، ورفيــق الســعيد، 
ــا، وعدنــان بيبــي، وخميــس الصعيــدي  وبشــير القيشــاوي الــذي عمــل بعــد ذلــك مدربً
الــذي أصبــح قائــد فرقــة القــرب الموســيقية، وكاظــم الحســيني، وفيضــي الحســيني. 
ثــم انتخــب المجلــس الأعلى للنجــادة لجنــةً تنفيذيــةً للنجــادة وتألفــت مــن: المحامــي 
محمــد نمــر الهــواري، قائــدًا عامًــا، ورشــاد درويــش الدبــاغ، ســكرتيرًا عامًــا، ورشــاد محمــد 



ــا للصنــدوق. وقــد طُلــب مــن الهــواري صياغــة قانــون للمنظمــة. 10 عرفــة، أمينً

ومــن الأعمــال البــارزة التــي جــرت بعــد اســتقال النجادة عــن النــادي الرياضي الإســامي، 
ــتقطاب  ــيلةً لاس ــادة، ووس ــيًا للنج ــدًا أساس ــون راف ــادة لتك ــان النج ــة فتي ــاء فرق إنش
ــذاك مــن صــاح  ــان آن الشــباب الصاعــد وتدريبهــم عســكريًا، وقــد تألفــت فرقــة الفتي
خلــف »أبــو إيــاد«، وســليم البيطــار الــذي كان ســكرتيرًا لهــا، وشــفيق الحــوت، ومعيــن 
خورشــيد، وعمــر الناطــور، وعصــام صنــع الله، والدكتــور محمــد أبــو لغــد وكان مــن الفرقة 
الموســيقية، ومحمــد توفيــق الزعبــاوي الــذي تميــز بطــول قامتــه وكُلــف بحمــل علــم 
ــد الآغــا، وشــريف العلمــي،  الفرقــة، وفــاروق أبــو الجبيــن، وإبراهيــم عبــد المالــك، وخال
ــان  ــن. وكان فتي ــط، وآخري ــازي الزب ــة، وغ ــب قرنفل ــة، وأدي ــهيل عرف ــا، وس ــر الأغ وخض
ــب  ــك في التدري ــادة، وكذل ــة للنج ــتعراضات المحلي ــا في الاس ــاركون أيضً ــادة يش النج

ــاح.11 على الس

قانون النجادة قانون النجادة 

 لــم يكــن مــن الممكــن أن تعلــن أيــة منظمــة عربيــة عــن أهدافهــا العســكرية، ولذلــك 
فــإنّ منظمــة النجــادة أخفــت هدفهــا العســكري وراء الأهــداف الرياضيــة العامــة التــي 

دعــت إليهــا في قانونهــا الأساســي، فجــاء في مقدمــه القانــون: 12

بمــا أن شــبابنا العــرب محرومــون مــن الرياضــة البدنيــة وبعيــدون الواحــد منهــم عــن 
الاخــر، وبذلــك فقــدوا عنصــرًا هامًــا مــن عناصــر النهــوض والقــوة، ولمــا كانــت العروبــة 
في محنتهــا الآن في حاجــة قصــوى إلــى عقول ســليمة، وهــذه لا توجد إلا في الأجســام 
الســليمة، وفي حاجــة قصــوى أيضًــا إلــى الاتحــاد وهــو العنصــر الحيــوي لســعادة الأمــة، 
ــه  ــك كل ــن ذل ــادل الأخــوة، ولتأمي ــب وتب ــارف والتحاب وهــذا لا يمكــن تحقيقــه إلا بالتع
فقــد تأسســت في البــاد )فلســطين( منظمــة باســم منظمــة النجــادة تحــت رئاســة 

رئيســها الأعلى بموجــب قانــون أساســي.

ــوف  ــد صف ــو توحي ــة ه ــيس المنظم ــن تأس ــة م ــة أن الغاي ــادة الثالث ــا ورد في الم كم
العــرب، والنهــوض بهــم خُلقيًــا ورياضيًــا وعلميًــا، وذلــك عــن طريــق تنظيــم مســابقات 
ــة  ــة البدني ــام والرياض ــا على النظ ــب أعضائه ــا على تدري ــن خاله ــل م ــة تعم رياضي
ليكونــوا عنصــرًا فعــالا في خدمــة البــاد والعروبــة، وتأميــن كل مــا يعــود عليهــا بالنفــع 

والفائــدة.

ويوضّــح القانــون في المــادة الرابعــة أن المنظمــة تتكون مــن كل عربي تجاوز السادســة 
عشــرة مــن عمــره، عُــرف بحســن الأخــاق اجتماعيًــا ووطنيًــا، وَوُوفــق على قبولــه في 

أي مــن مؤسســاتها. 

ــل  ــن: عام ــمون لنوعي ــة ينقس ــاء المنظم ــى أن أعض ــة إل ــادة الخامس ــارت الم ــا أش فيم
مــدرَّب رياضيًــا، وعامــل غيــر مــدرب رياضيًــا، وهــم أيضًــا على درجــات مختلفــة باختــاف 

ثقافتهــم ونشــاطاتهم وقدراتهــم حســب الترتيــب الآتــي:

ــانٍ،  ــد ث ــوج، عمي ــر ف ــط، أمي ــب أول ضاب ــانٍ، نائ ــب ث ــف، نائ ــف، عري ــاعد عري ــرد، مس ف
ــد أول. ــانٍ، قائ ــد ث ــد أول، قائ عمي



أمــا بنــاء المؤسســات الرياضيــة فيتــدرج مــن الحظيــرة التــي تضــم ثمانيــة أفــراد، إلــى 
الكتيبــة التــي تتألــف مــن أربعــة حظائــر، ثــم الفــوج الــذي يتكــون مــن كتيبتيــن، إلــى 
الفرقــة التــي تتألــف مــن أربــع كتائــب، وصــولا للفيلــق الــذي يتشــكل مــن أربعــة فــرق. 

يشــرف على مراكــز النجــادة التــي وُزعــت في العديــد مــن المــدن الفلســطينية مثــل: 
الناصــرة، حيفــا، نابلــس، يافــا، القــدس، غــزة، وغيرهــا، قيــادة مركزيــة تضــمّ: المجلــس 
الأعلى، ومجلــس القيــادة، والمجلــس الاستشــاري، وعلى رأس هــذه التشــكيات يُنتخــب 

القائــد العــام للنجــادة مــرةً كل ســنتين. 13

ــص  ــي ترخي ــول عل ــة في الحص ــت المنظم ــمبر 1945 نجح ــون الأول/ ديس وفي 21 كان
ــى  ــد تخش ــم تع ــون، ول ــذا القان ــا له ــي وفقً ــال البريطان ــة الاحت ــن حكوم ــمي م رس
ــدة  ــكري، وع ــزي العس ــبيهًا بال ــدًا ش ــا موح ــذت زيً ــكرية، فاتخ ــا العس ــار أهدافه إظه
ــا يحمــل اســم أحــد  ــا خاصً ــكل فرقــة علمً ــرأس والصــدر والحــزام، واتخــذت ل شــارات لل
رجــالات العــرب وعليــه رســمة النجــاد، وأعلــن منــذ البدايــة ولاؤهــا للمفتــي رئيسًــا لهــا، 
وكان ولاء النجــادة للعروبــة شــعارًا رئيسًــا لهــا، وقــد كُتــب على شــاراتها »بــاد العــرب 
للعــرب«، ومــن هتافاتهــا في المناســبات: »يعيــش الرئيــس، تحيــا فلســطين عربيــة«.14

أهداف النجادة أهداف النجادة 1515

جاء في البيان الأول للنجادة ما يلي:

1ـ النجــادة مؤسســة قوميــة غايتهــا جمــع كلمــه الشــباب وتوحيــد صفوفهــم، وإيقــاظ 
الوعــي القومــي فيهــم، وترويضهــم على الطاعــة والنظــام والتضحيــة، وربــط فلســطين 
ــذه  ــعوب ه ــن ش ــش بي ــي أن يعي ــن للعرب ــدة تضم ــن وح ــقيقة، ضم ــار الش ــع الأقط م
الكــرة ]الأرضيــة[ موفــور الكرامــة عزيــز الجانــب، ويحمــل للعالــم رســالة العروبــة )الحريــة 

والإخــاء والمســاواة(.

ــوق  ــن حق ــة م ــدان العربي ــي البل ــا لباق ــه م ــا ل ــدًا عربيً ــطين بل ــادة فلس ــدّ النج 2ـ تَع
ــات. ــن واجب ــا م ــا عليه ــه م وعلي

ــدأ  ــوم على مب ــخ تق ــا التاري ــة عرفه ــع جناي ــة أفظ ــة الصهيوني ــاة الحرك ــدّ النج 3ـ تَع
ــة  ــن الدرج ــة م ــركاء في الجريم ــا ش ــون عليه ــا والقائم ــدوان، مؤيدوه ــداء والع الاعت

ــاء. ــانية جمع ــو الإنس ــم مجرم ــى، وه الأول

4ـ النجادة تحرّم العنصرية والقطرية والإقليمية والدينية والعائلية والحزبية.

وفي باغهــا الثالــث أكّــدت المنظمــة على أن مــن أهــم أهدافهــا: خدمــة الأمــة والبــاد 
بالطــرق الفعالــة، لا هتــاف ولا دعــاء ولا تهويــش، وإنمــا بالترتيــب والتنظيــم والتدريــب 
على أســس عمليــة عصريــة شــورية، بعيــدة عــن الارتجــال والفوضــى والاســتبداد 

الفــردي، والجهــل المميــت، فقــد أصبــح الحمــل ثقيــاً على أبنــاء هــذا الجيــل.

وشــدّدت على أنهــا تعمــل على توحيــد صفــوف الأمــة وشــدّ أزر الشــباب، وعــادت لتؤكّد 
على ضــرورة تدريــب الشــباب على النظــام والطاعة.16



نشيد النجادة نشيد النجادة 

اتخــذت منظمــة النجــادة الفلســطينية مــن نشــيد النجــادة اللبنانيــة نشــيدًا لهــا، وهــو 
مــن تأليــف الشــاعر اللبنانــي محمــد يوســف حمــود، وفيمــا يلــي نصــه: 17

نجــاد يـا وجـه العـا 

نجاد يا وجه العا                  وخفقة العلم

كن للباد الأملَ                    والسيف والقلم

في حالكات النوب                 لا تهب

واهتف باد العرب                 للعرب

بادي سنمشي ولسنا نهاب       ونزحف في الحالكات الصعاب

تميد الجبال بنا                     والهضاب

تُنا سيفنا والكتاب             ونور الشيوخ ونار الشباب وعدَّ

   نجــاد يـا وجـه العـا

بادي باد الشباب الأبِي         إذا انتابك الشر من أجنبي

فنجّادك الفارس اليعربي          يُثِرها مدى الشرق والمغرب

            فـدى وجهـك الأبيض الطيـب   

               نجــاد يـا وجـه العـا

التدريب العسكريالتدريب العسكري

ــاء  ــي أثن ــا في الجيــش البريطان ــا متطوعً ــذي كان ضابطً ــر وال ــى صــاح الحــاج مني تول
الحــرب العالميــة الثانيــة تدريــب نجــادة النــادي الإســامي في البدايــة، وكان التدريــب 
يجــري في المســاء على ســطح عمــارة النــادي، وكان عبــارة عــن تمرينــات لياقــة 
بدنيــة، وتدريــب على المشــية العســكرية، ثــم تطــور بعــد ذلــك إلــى تدريــب على فــك 
الأســلحة الخفيفــة وتركيبهــا، وبعدهــا إلــى تدريــب فعلــي على الســاح. وقــد تــدرّب 
النجــادة الأوائــل على الرمايــة في قريــة عــرب أبــو كشــك قــرب يافــا. واســتمر تدريــب 
النجــادة بعــد تطورهــا، وكان التدريــب على الأســلحة يجــري غالبًــا في القــرى المجــاورة 
ليافــا، وتــدرّب أفــراد فــرق النجــادة الأخــرى في فلســطين على الســاح كل في موقعــه، 



وأصبــح بشــير القيشــاوي هــو المــدرب العــام للنجــادة، وكان لــكل فرقــة مــدرب محلــي 
أو أكثــر خــاص بهــا، بيــد أن المشــكلة كانــت دائمًــا نقــص الســاح في كل مــكان، ومــا 
توفــر منــه كــن قديمًــا مــن مخلفــات الحــرب العالميــة الأولــى أو الثانيــة أو مــا بينهمــا.18

مهرجان إعان تأسيس النجادةمهرجان إعان تأسيس النجادة

ــن الشــباب  ــر م ــةً، انضــم لصفوفهــا عــدد كبي ــةً واقع ــا أصبحــت النجــادة حقيق بعدم
ــاد،  ــوم الب ــا في عم ــرت فكرته ــا، وانتش ــة والعلي ــهادات الثانوي ــة الش ــف وحمل المثق
ــا  ــالآلاف، ولمــا اطمأنــت لقوتهــا أقامــت في يافــا مهرجانً حتــى صــار عــدد أعضائهــا ب
كبيــرًا في شــهر أيــار/ مايــو 1945 أعلنــت فيــه رســميًا عــن تأسيســها، وقــد شــارك في 
ــذي نُظــم على ملعــب البصــة -وهــو الملعــب البلــدي ليافــا- جميــعُ أعضــاء  الحفــل ال
ــن  ــدد م ــرة وع ــر غفي ــل جماهي ــك الحف ــر ذل ــمية. وحض ــهم الرس ــا بمابس ــادة ياف نج
ــدي، وأحمــد حلمــي،  ــال الحســيني، وحســين الخال ــاء الفلســطينيين منهــم: جم الزعم
وأحمــد الشــقيري، ورئيــس بلديــة يافــا الدكتــور يوســف هيــكل، وكان مــن بيــن الحاضرين 
أنيــس الصغيــر، القائــد العــام للنجــادة اللبنانيــة، وشــفيق النقــاش ســكرتيرها العــام. 19

ــة للنجــادة خــال  ــال الحســيني التشــجيع والمحب ــي جم ــس الحــزب العرب وأظهــر رئي
كلمتــه التــي ألقاهــا في المهرجــان، لكــن الحقيقــة كانــت مختلفــة تمامًــا، لأن ظهــور 
ــا  ــي منه ــزب العرب ــم الح ــاوف زعي ــزز مخ ــدةً، ع ــةً وموح ــا قوي ــادة في مهرجانه النج
بوصفهــا حركــةً تهــدّد زعامتــه السياســية، فــكان يشــجعها علنًــا ويحاربهــا ســرًا، وكانــت 

بدايــة محــاولات تحطيــم النجــادة مــن خــال حــرب الإشــاعات.

ــا  ــت انتماءه ــاعات فأعلن ــرب الاش ــرد على ح ــث ال ــا الثال ــادة في باغه ــت النج حاول
ــا أنهــا  السياســي لصاحــب الســماحة الحــاج أميــن الحســيني وحــده، مــا يعنــي ضمنيً
ــاليب  ــةً »أس ــيني، رافض ــال الحس ــه جم ــي ورئيس ــزب العرب ــة الح ــق على سياس لا تواف
الهتــاف والتصفيــق التــي اشــتهرت بهــا مهرجانــات الحــزب العربــي، ومؤكــدةً أن غايتهــا 
خدمــة الأمــة والبــاد بالطــرق الفعالــة، لا هتــاف ولا دعــاء ولا تهويــش، وإنمــا بالترتيــب 
والتنظيــم والتدريــب على أســس عمليــة عصريــة شــورية، بعيــدة عــن الارتجــال 
والفوضــى والاســتبداد الفــردي، والجهــل المميــت، فقــد أصبــح الحمــل ثقيــاً على أبنــاء 

هــذا الجيــل«.20

ومــع انتشــار أخبــار مهرجــان النجــادة الضخــم في كافــة أنحــاء فلســطين وهرولــة العديد 
مــن أنديــة المــدن والقــرى إلــى الاتصــال بقيــادة النجــادة في يافــا مــن أجــل تشــكيل 
ــا تجــاوز عــدد أعضائهــا الـــ 5 ألاف، رأى جمــال الحســيني رئيــس  ــة، وبعدم فــرق مماثل
الحــزب العربــي الفلســطيني أنــه مــن الضــروري أن يســتحوذ على المنظمــة ويضمهــا 
إلــى الحــزب العربــي، لكــن قــادة المنظمــة رفضــوا ذلــك، حيــث أعلنــوا أنهــا مســتقلة، لا 

حزبيــة ولا عائليــة ولا طائفيــة. 

ويــروي رشــاد عرفــة أحــد الأعضــاء المؤسســين للنجــادة في مذكراتــه قصــة لقــاء وفــد 
مــن أعضــاء المنظمــة مــع جمــال الحســيني فيقــول إنــه: بعــد أن جــرى إعــداد قانــون 
النجــادة أُرســل وفــد عنهــا إلــى جمــال الحســيني في رام الله مــن أجــل الحصــول على 
الدعــم والتأييــد، وتألــف الوفــد مــن رشــاد الدبــاغ الســكرتير العــام للنجــادة، وعمــر عبــد 
الرحيــم أحــد أعضائهــا، والــذي اختيــر لأن عمــه محمد عبــد الرحيــم كان مــن أركان الحزب 
ــطيني  ــم الفلس ــد على الزعي ــون الجدي ــرض القان ــد بع ــام الوف ــا، وق ــي في ياف العرب



ــكل  ــتعد ل ــا مس ــا »أن ــال لهم ــون ق ــال القان ــح جم ــد أن تصف ــه، وبع ــن مباركت طالبي
شــيء، الله يوفقكــم، بشــرط أن تكتبــوا في القانــون أن النجــادة تتبــع الحــزب العربــي 

الفلســطيني«. ولمــا عــرض الوفــد على قيادتــه تلــك الفكــرة رفضتهــا القيــادة.21

مرحلة الصراع وتأسيس منظمة الفتوة مرحلة الصراع وتأسيس منظمة الفتوة 

في أواخــر شــهر تشــرين الأول/ أكتوبــر 1946 أســس جمــال الحســيني منظمــة الفتــوة 
ــذي  ــي، وأوكل مهمــة قيادتهــا لكمــال عريقــات ال في القــدس، وأتبعهــا للحــزب العرب
كان ضابطًــا ســابقًا في البوليــس، وأقســم قادتُهــا يميــن الــولاء لرئيــس الحــزب العربــي، 

رئيسُــا أعلى للفتــوة.

ارتــدى الــزيَّ الرســميَّ للفتــوة 3500 عضــو، وكان البعــض منهــم مــن الذيــن اســتقالوا مــن 
النجــادة وانضمــوا إلــى الفتــوة، وأصــدرت المنظمــة في أول عــام 1947 قانونًــا لا يختلــف 
بنصوصــه عــن قانــون النجــادة إلا فيمــا يتعلــق بانتخــاب القائــد ومــدة تســلّمه القيــادة، 
ــة  ــع بثق ــادام يتمت ــه م ــد في عمل ــى القائ ــوة على أن يبق ــون الفت ــك قان ــصّ ذل إذ ن
رئيــس الحــزب العربــي، بينمــا كان قانــون النجــادة يحــدد مــدة رئاســة القائــد بســنتين. 

22

ــة على  ــد يقضــي في النهاي ــذي ق ــدأت النجــادة تبحــث عــن حــل لهــذا الصــراع ال فب
ــل  ــا بح ــي إمّ ــكان رده يقض ــيني، ف ــال الحس ــاء جم ــدًا للق ــلت وف ــن، فأرس المنظمتي
النجــادة والتحــاق أعضائهــا بالفتــوة، أو أن تبقــى على حالهــا على أن يقــوم رؤســاؤها 
بحلــف يميــن الــولاء لــه بوصفــه رئيــس الحــزب العربــي، ذلــك أنــه يريــد أن تكــون هــذه 
المنظمــات أدوات لتنفيــذ أوامــر الحــزب الإداريــة، فــكان رد وفــد النجــادة بأنهــا ليســت 
منظمــة حزبيــة، لكنــه لــم يقتنــع، ومع اســتحكام الخــاف بيــن الطرفين، تدخــل المفتي 
ــى الإســكندرية، وقــرر دمــج  بنفســه فاســتدعى قائــد النجــادة محمــد نمــر الهــواري إل
المنظمتيــن في منظمــة واحــدة تحمــل اســم منظمــة الشــباب، وشــكّل المفتــي لجنــة 
ثاثيــة برئاســة رفيــق التميمــي، وعضويــة أميــل الغــوري، وكاهمــا مــن الهيئــة العربيــة 

العليــا، ومحمــد نمــر الهــواري قائــد النجــادة، لدراســة الموضــوع ووضــع الترتيبــات.23

واتجهــت عمليــة توحيــد المنظمتيــن ضمــن المنظمــة الجديــدة تحــت شــعار الــاءات 
ــة لإرضــاء منظمــة النجــادة  ــة. في محاول ــة، لا عائلي ــة، لا طائفي الثــاث وهــي: لا حزبي
ــاق على  ــرى الاتف ــل، وج ــا على الأق ــي ظاهريً ــزب العرب ــوذ الح ــاد نف ــال إبع ــن خ م
أن يكــون المقــر الرئيســي للمنظمــة الجديــدة في مدينــة يافــا، وأجمعــوا على أن 
تكــون المنظمــة تحــت رئاســة ســماحة المفتــي، كمــا تركــوا أمــر اختيــار القائــد العــام 
للمنظمــة للمفتــي كــي يعيــن مــن يشــاء. لكنهــم اختلفــوا حــول التســمية الجديــدة 
ــة  للمنظمــة، فقــد تمســك أعضــاء النجــادة باســم منظمتهــم لأســباب قانونيــة ومادي
ومعنويــة، شــرحها أميــن ســر المنظمــة رشــاد الدبــاغ في رســالة بعثهــا إلــى المفتــي 
فقــال: العقبــة القانونيــة تعــود إلــى قانــون الطــوارئ للدفــاع الــذي صــدر في 24 آذار/ 
ــا موحــدًا، أو تحمــل  ــداء أفرادهــا زيً ــر أيّ منظمــة ترغــب في ارت مــارس 1946، وهــو يجب
شــعارًا، أن تراجــع مديــر البوليــس العــام للحصــول على إذن رســمي، ولّمــا أرادت ســلطات 
الاحتــال البريطانــي تطبيــق هــذا القانــون عليهــا، كان ردّهــم بــأنّ منظمتهــم وجــدت 
ــم تعتــرض على الاســتعراضات التــي نظموهــا،  ــون الطــوارئ، وأن الحكومــة ل ــل قان قب
فــإذا حملــت المنظمــة الجديــدة اســمًا جديــدًا غيــر النجــادة، ســتواجه صعوبــات كبيــرةً 

ــد. 24 ــول على إذن جدي للحص



ــر الاســم  ــك لأن تغي ــف جنيــه، ذل وأمــا العقبــة الماليــة فقــد قدرتهــا النجــادة بـــ20 أل
ــن في  ــة فتكم ــة المعنوي ــا العقب ــارات. وأم ــات والش ــام واليافط ــر الأع ــيتبعه تغيي س
صعوبــة قبــول النجــاد التخلــي عــن اســمه بعدمــا أصبــح للمنظمــة أناشــيد وأهازيــج 

ــعبية. ش

ــه:  ــال في ــي ق ــا للمفت ــن كتابً ــج المنظمتي ــة دم ــس لجن ــي، رئي ــق التميم ــل رفي فأرس
ــب  ــل اللع ــي تواص ــة الت ــدي الخبيث ــا، والأي ــوء النواي ــرًا لس ــرًا نظ ــات متعث ــاج ب »الاندم
بالضمائــر الضعيفــة بيــن أفــراد النجــادة، وقــد يخطــر على البــال أن نــدع كاً مــن 
المنظمتيــن على حالتهمــا، على أن يتصــل قائداهمــا بالهيئــة العليــا عــن طريــق العضو 
المنتــدب لتلقــي التوجيــه الــازم، إنّــي أرى هــذه الخطــة أقــرب إلــى الصــواب وأســهل 
للتنفيــذ مــن العمــل على الدمــج في منظمــة واحــدة، وناحيــة أخــرى يجــب أن ننتبــه 
لهــا وهــي أن المنظمــة الموحــدة إذا كتــب لهــا التكويــن ســتكلف الهيئــة العليــا مبلغًــا 
مــن المــال لا يقــلّ عــن ســتين ألــف جنيــه في الســنة، وهــو مبلــغ جســيم يصعــب جــدًا 

العثــور عليــه«. 25

لكــن المفتــي أصــر على دمــج المنظمتيــن في منظمــة واحــدة تحمــل اســم منظمــة 
ــر  ــد نم ــادة محم ــد النج ــن قائ ــع كل م ــميًا بتوقي ــا رس ــدّر بيانً ــي، فص ــباب العرب الش
الهــواري وقائــد الفتــوة كمــال عريقــات يعلنــان فيــه الــولاء التــام للهيئــة العربيــة العليــا 
ــا على دمــج المنظمتيــن في منظمــة واحــدة هــي  ــا وقالبً ولرئيســها، والموافقــة قلبً

ــي. منظمــة الشــباب العرب

وخصّــص المفتــي لهــا ميزانيــةً محــدودةً، كما عيــن لقيادتهــا الضابط المصــري المتقاعد 
محمــود لبيــب الــذي كان في الســابق قائــدًا لجوالــة الإخــوان المســلمين في القاهــرة، 
وقــد أقــام لبيــب في يافــا، وحــاول جمــع شــباب المنظمتيــن وتدريبهــم، لكــن، حينمــا 

عرفــت ســلطات الاحتــال البريطانــي بمهمتــه أصــدرت أمــرًا بطــرده مــن البــاد.

ــت منظمــة  ــر، وهكــذا مات ــدة تذك ــة دون فائ ــدة شــهورًا قليل فبقيــت المنظمــة الجدي
الشــباب وماتــت قبلهــا منظمــة النجــادة ومنظمــة الفتــوة ومــع بدايــة الأحــداث بعــد 

ــم تكــن أي منهــا موجــودة في فلســطين.26 قــرار التقســيم ل

ويذكــر خيــري أبــو الجنبيــن في كتابــه »قصــة حياتــي في فلســطين والكويــت« أن روح 
النجــادة ومبادئهــا بقيــت حيــةً في نفــوس شــبابها، وعلى إثــر قــرار التقســيم اجتمعــت 
بقايــا النجــادة في مكتــب الهــواري في يافــا وألفــوا فيمــا بينهــم »مجلس الأمــن« للدفاع 
عــن المدينــة، واتخــذوا مقــرًا لهــم، واســتعانوا بمــا كان قــد بقــي للنجــادة مــن أثــاث 
ومهمــات وســيارة واحــدة وأســلحة قليلــة، وجمعــوا بعــض التبرعــات مــن المواطنيــن 
وأرســلوا مصطفــى أبــو غبــن إلــى مصــر لشــراء الســاح، لكنهــم وجــدوا فيمــا بعــد أن 
ــة  ــة القومي ــن أجــل الحصــول على دعــم اللجن ــى الشــرعية، ومـ تنظيمهــم يفتقــد إل
عــادوا لاتخــاذ اســم »منظمــة الشــباب« برئاســة عبــد الرحمــن السكســك وفتحــوا بــاب 
التطــوع للتدريــب على الســاح في ملعــب النــادي الأرثذوكســي بيافــا، وهكــذا نظمــوا 
ــةً، وكان  ــت قليل ــات كان ــة، لكــنّ الإمكاني ــاع عــن المدين أنفســهم للمســاهمة في الدف
العــدو أكثــر تجهيــزًا وتنظيمًــا فســقطت يافــا عســكريًا في 28 نيســان/ إبريــل 1948، كمــا 
ســقطت قبلهــا وبعدهــا مــدن وقــرى فلســطينية أخــرى حــاول شــباب النجــادة فيهــا 

أيضًــا تنظيــم أنفســهم والمســاهمة في الدفــاع عنهــا ولكنهــا ســقطت.27



صحيفة الشعب، 2 نيسان/ 1947

خاتمةخاتمة 

لــم يكــن اندمــاج منظمتــي النجادة والفتــوة في منظمــة الشــباب العربي ســوى اندماجًا 
شــكليًا، أمــا على الصعيــد العملــي فبــات على الســاحة ثــاث منظمــات، وضعفــت روح 
ــم  ــد الدع ــم تج ــدة ل ــة الجدي ــا أن المنظم ــات، كم ــبب الخاف ــة بس ــباب المعنوي الش
الــكافي مــن الهيئــة العربيــة العليــا التــي أوجدتهــا، لا ســيما على الصعيديــن المالــي 
والعســكري، وهــو الهــدف الأســمى للمنظمــة، فلــم يتطــور التدريــب على الســاح، وظــل 

تدريبًــا ســطحيًا.

ومــع التأكيــد على عــدم التــزام النجــادة والفتــوة بقــرار الحــل والاندمــاج في منظمــة 
الشــباب، نؤكّــد على حقيقــة ثانيــة وهــي أن المنظمتيــن كانتــا قــد وصلتــا إلــى مرحلــة 
كبيــرة مــن الضعــف والتفتــت نتيجــة التنافــس الكبيــر بينهمــا، كمــا توقفــت التبرعــات 

التــي كانــت تُقــدّم لهمــا، بالإضافــة لانقطــاع أمــوال الاشــتراكات.

ممــا تقــدم يتضــح أن رغبــة جمــال الحســيني رئيــس الحــزب العربــي في الســيطرة على 
ــار  ــمًا في انهي ــاً حاس ــوة كان عام ــة الفت ــاؤه لمنظم ــم إنش ــن ث ــادة، وم ــة النج منظم
النجــادة وفشــل الفتــوة نتيجــةً للتنافــس والتناحــر بينهمــا، وهــو مــا أدى لاحقًــا لفشــل 

منظمــة الشــباب العربــي.

                                        
صحيفة الدفاع، 8 تشرين أول/ 1946
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